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 ملخص 

مييزز لجديدة للتاإن "النجاح العالمي" الذي حققته الدول القومية يدخل الآن حيز التنفيذ عن طريق المتطلبات 

لدولزة كزة شكزكيل االمتعدد الثقافات والعولمة. بعد التعليزق حزول المفزا يم المكزتركة بزين "الدولزة" و"الأمزة" ومناق

يزة نزززعة القومالتزوشر القزائم بزين المزذ ج الجم زوري والو القوميةالقومية، يكرح المؤلف الإنجاز الخاص للدولة 

العولمزة  شجا زات نحزوالتمييز المتعدد الثقافات بين المجتمع المزدني واا منالتي شسند إليه. إن التحديات التي شنكأ 

 شلقي الضوء على القيود التي يفرض ا  ذا النمط التاريخي.

 ةاشية، القومييالدولة القومية الأوروبية، السيادة، المواطنة، الجم ورالكلمات المفتاحية: 

I 

اسزيا  ن سيو  كزوكما يككف لنا اسم "الأمم المتحدة" ذاشه، فإن المجتمع العالمي اليوم  و ذاشه م  

نززو  و ززذا لززيل بالحقيقززة البسززيطة بأيززة حززال مززن الأحززوال. فقززد انتكززر ذلزز  ال مززن دول قوميززة.

لزف أنحزاء ولة الذي ظ ر لأول مرة مزع الثزورشين الفرنسزية والأمريكيزة فزي مختالتاريخي لتل  الد

مليزات إن زاء ونكأ جيل ثالث بعد الحرب العالمية الثانيزة، مزن الزدول القوميزة مزن خز ل ع  .العالم

لدولزة القوميزة اأثبتز   فقد .السوفييتيةاستمر  ذا ااشجاه مع ان يار الإمبراطورية وقد  ااستعمار. 

قديمززة د للإمبراطوريززات ال ززا علززى كززل مززن دولتززي المدينززة مأو اشحززاداش مد، والورثززة الجززدشفوق

 ح العالمي، التي نحن حالي ا نك د مرور ا بعملية شحول عميقد. وكان  ذا النجاالصين ،موآخر ا

 ولكزكيلة الزدشامل مع . وقبل التعفي ذاش اللدولة القومية قبل كل شيء بسبج مزايا الدولة الحديثة 

"الدولزة"  د مزن شعبيزر1تعليقات منفصلة علزى مزا نف مزه اليزوم مب، اسمحوا لي أن أبدأ د3القومية م

 د من شعبير "الأمة".2وم

ا قانوني زززا يكزززير فزززي الوقززز  نفسزززه إلزززى د فزززي التقاليزززد الألمانيزززة1م ، شعزززد "الدولزززة" مصزززطلح 

"Staafsgewult ،إلززززززززى  أو"، أي فززززززززر  شنفيززززززززذي يضززززززززمن السززززززززيادة داخلي ززززززززا وخارجي ززززززززا

"Staatsgebiefإلزززى"، و زززي أراضزززي محزززددة بوضزززوح، و "Staatsvolk   و زززي مجمزززو ،"

المواطنين. و زذه الأخيزرة  زي الناقزل الرمززي للنلزام القزانوني الزذي يكزكل وايزة قضزائية داخزل 

حدود أراضي الدولة. ومن وج ة نلر اجتماعية، يمكن للمرء أن يضزيف أن الجزو ر المؤسسزي 
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ن قانون زززا ومتمزززايز لل ايزززة يحتكزززر الوسزززائل  ل زززذه الدولزززة الحديثزززة كزززو  يتكزززون مزززن ج زززاز إداري م 

ا ل  تمزام فزي مجتمزع سزو  مطلزق الحريزة للوظزائف  ويتبعالمكروعة للعنف  ا للعمزل مثيزر  شقسيم 

ااقتصادية. وبدعم من الكرطة والجزي،، شحزافا الدولزة علزى اسزتق ليت ا فزي الزداخل والخزار   

السياسية شحافا علزى القزانون والنلزام داخزل حزدود أراضزي ا، وسز مة  وشعني السيادة أن السلطة

 ذه الحدود أمام البيئة الدولية، التي شعترف في ا الدول المتنافسة بعض ا بزالبع  الآخزر بموجزج 

القززانون الززدولي. وبسززبج التمززايز المؤسسززي بززين الوظززائف السياسززية وااقتصززادية، شعتمززد الدولززة 

الزبع . وشعتمزد الدولزة الإداريزة علزى الضزرائج،  بينمزا يعتمزد اقتصزاد والمجتمع علزى بعضز ما 

السو  على ضمانات قانونيزة ولزوائس سياسزية وأحكزام بنيزة شحتيزة. وللتعبيزر عزن ذلز  باختصزار، 

النجاح التاريخي ال ائل للدولة القوميزة جزئيزا  بحقيقزة أن الدولزة الحديثزة، أي شزرادف  يمكن شفسير

 مالية، قد شحول إلى أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق شحديث اجتماعي متسار .البيروقراطية والرأس

يزد لدولزة. باللوحدة التنليمية لمثزل  زذه  ام في مجتمعات قومية شدين ب وياش وكلنا نعي، اليو 

 لكلمزة. لزمأن الدول الحديثة كان  موجودة قبل فترة طويلة من ظ ور "الأمم"  بزالمعنى الحزديث ل

لحديثزة، االقرن الثامن عكر أن شنص ر كل من العناصزر، الدولزة الحديثزة والأمزة يكن حتى ن اية 

شززعج" عزادة كلمزة "أمزة" و" فزي السزياقات القانونيزة والسياسزية، نسزتخدمو فزي شزكل دولزة قوميزة.

حمززل ي، فززإلى جانززج المعنززى القززانوني والسياسززي المباشززر، كمصززطلحات قابلززة للتبززادل. ومززع ذلزز 

داات عززن مجتمززع يتكززكل مززن خزز ل الأصززل المكززترت والثقافززة والتززاري ، مصززطلس "الأمززة" 

زا. ويكزكل أعضزاء الدولزة "أمزة" بفضزل شزكل معزين مزن  وغالب ا ما يكون ذلز  بل زة مكزتركة أيض 

ة غزام  إلزى دولز أشزكال الحيزاة. ولزيل مزن قبيزل المصزادفة أن يكزير مف زوم "الأمزة" علزى نحزو

ن " ، أي أمززة مزا قبززل السياسزة وأمززة مززStaatsnation"" ودولززة أمزة Volksnafionمزواطنين "

لين قانون ا.  المواطنين المخو 

" لززه جززذور Volksnationد يمكززن دمززي  ززذين المف ززومين بسزز ولة أكبززر لأن مف ززوم "2م 

التزاري   بالفعل في اشجا ين قبل حديثين مختلفين. لقد ورث المصطلس الحديث "الأمزة" معنزاه مزن

فززي  الثقزافي والسياسززي لكلمزة "الأمززة". واسزمحوا لزي باسززتطراد وجيززال زام  لكزل مززن المعنزى 

 التاري  المفا يمي. 

علزى  د2موفي ااستخدام الرومزاني الك سزيكي، شزؤدي  كلمزة "أمزة" معنزى مثزل كلمزة "نسزل"

زا مزن civitusعكل كلمة " ن الأمزم فزي البدايزة مجتمعزات شضزم أشخاص  " ممزواطند.   نزا ، شكزو 

ولكزن م ا ينتمزون إا عزن  معينةن لم يتم دمج م بعد في الككل السياسي لدولة النسج نفسه، والذي

 ززذا ااسززتخدام للكلمززة خزز ل  طريززق ااسززتقرار، والل ززة المكززتركة، والعززادات، والتقاليززد. اسززتمر

علززى   نزاينطبززق  وأصززبس  زذاوقز  مبكززر فزي العصززر الحزديث،  إلززىالعصزور الوسززطى وصزوا  

 "ل ة" شعنيان الكيء نفسه.كلمتا "أمة" والحاات التي في ا جميع 
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اوفززي الوقزز  نفسززه، فززي سززيا  مختلززف، اكتسززج مصززطلس "الأمززة"، معنززى  ذي  سياسززي ا آخززر 

د أفسززس قززفززي سززيا  الإمبراطوريززة الألمانيززة القديمززة، كززان النلززام الإقطززاعي و  داات إيجابيززة.

لكي ات المؤسسية. وكلمة " سي شقزوم " بالمعنى السياStandeالطريق لمجتمع سياسي طبقي من الم 

ان ر، الزذي كزفي زا الملز  أو الإمبراطزو قزام على عقود ممثل اشفاقيزة الماغنزا كارشزا الكز يرةد التزي

ن ة، مزا يمكزيعتمد على الضرائج والدعم العسكري، بمنس النب ء، والكنيسة، واامتيازات المدينيز

لتزززي اات الحاكمززة، لكي ززو زززذه الم   شسززميته، المكززاركة المحززدودة فزززي ممارسززة السززلطة السياسززية.

. ومثززل نصززادف ا فززي "برلمانززات" أو "أنلمززة" شمثززل البلززد أو "الأمززة" وج ززا لوجززه أمززام المحكمززة

كان، وا "الأمة"، اكتسب  الأرستقراطية وجودا  سياسزيا  لزم شحلزى بزه حتزى الآن ا جمزا ير السز

" فززي الثوريززة لكززعار "الملزز  فززي البرلمززان "الكخصززيات المسززتقلةوو. و ززذا مززا يفسززر التضززمينات

 الثالثة مع "الأمة" في فرنسا.د 3مالطبقة انكلترا، والتما ي بين

 "، Volksnation " ، أي أمززة النززب ء، إلززى "Adelsnationإن التحززول الززديمقراطي لززز "

اة مزن توح   زذه العمليزة مسزا في وعي عامة السكان. وقزد كانزعميق   ا، يتطلج ش يير  مواطنينأمة 

سززية بززين وأطلقزز  الدعايززة القوميززة الخاصززة ب ززم العنززان لتعبئززة سيا كززاديميين والمثقفززين.عمززل الآ

أوسزع.  الطبقات الحضرية والمتعلمة والمتوسطة، قبل أن شكتسج الفكرة الحديثة عن الأمة صدى

 وذلزز  إلززى حززد، أنززه خزز ل القززرن التاسززع عكززر، اسززتحوذت  ززذه الفكززرة علززى خيززال الجمززا ير،

ززوسزز ا، مززع ذلزز ، أن المف ززوم السياسززي المتحززول لضمززة قززد اسززتعار أيض  ا رعان مززا أصززبس واضززح 

يزة صزور النمطداات من أفكاره القديمة، قبل السياسية، المف وم التزوأم عزن القزدرة علزى شوليزد ال

 درءان يعمزل لزالتي ارشبط  بز "الأمة" كمف وم لضصل.  ذا الف م الذاشي الجديد كأمزة غالب زا مزا كز

ة ات القوميزكل الأشياء الأجنبية، ويحط من شأن الأمم الأخرى، ويمارس شمييز أو اسزتبعاد الأقليز

 والإثنية والدينية، ا سيما الي ود.

إلزى العمليزات التاريخيزة المتقاربزة  ،الدولة والأمةلمف وم الدولة القومية،  د يكير المكونان3م

مزززم الحديثزززة. وقزززد شطزززورت الزززدول القوميزززة والمتميززززة، و زززي شكزززكيل الزززدول الحديثزززة وبنزززاء الأ

الك سزززيكية فزززي غزززرب وشزززمال أوروبزززا داخزززل الزززدول الإقليميزززة الحاليزززة، بينمزززا اشخزززذت الزززدول 

ا أصبس فيما بعزد  فزي أوروبزا الوسزطى والكزرقية: إذ لزم  نمطي زا"المتأخرة"، إيطاليا وألمانيا، مسار 

الزذي شبلزور حزول ل زة مكزتركة والثقافزة يتبع شككيل الدولة سوى مسار النمو مزن الزوعي القزومي 

ا  والتاري . وشختلف الفئات الفاعلة التي بادرت ونفذت عمليات بنزاء الدولزة أو الأمزة اخت ف زا كبيزر 

عن بعض ا بعضا . وفيما يتعلق بتككيل الدول الحديثزة، كزان المحزامون والدبلوماسزيون والضزباط 

ت زززاب بنزززاء الأمزززة والمزززؤرخين يمزززا يتعلزززق بك   زززم الزززذين شزززاركوا فزززي بنزززاء بيروقراطيزززة فعالزززة  ف

سززبق  ج ززود م الج ززود الدبلوماسززية والعسززكرية التززي بززذل ا رجززال دولززة ممثززل  فقززدوالصززحفيين 

لدولززة موحززدة علززى أسززل  -فززي البدايززة  -كززافور وبسززمارتد مززن خزز ل نكززر المكززرو  المتخيززل 
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التاسع عكر والتي بزدور ا وفزرت  ثقافية. أدى ك  التطورين إلى دولة الأمة الأوروبية في القرن

 فيمزا يزأشي، سزأشجا ل الأنسزا و السيا  الذي شطور فيه الف م المعياري الحالي للدولزة الدسزتورية.

المختلفزة للتزاري  القزومي، والتزي كزان ل زا فزي الواقزع شزأثير فزي قزوة أو ضزعف الثقافزات السياسزية 

ا في البلدان التي شطورت في زا ال ويزة  الليبرالية. فقد أثبت  الأنلمة الديمقراطية أن ا أكثر استقرار 

دول الإقليميزة القومية جنب زا إلزى جنزج مزع النضزاات الثوريزة مزن أجزل الحريزات المدنيزة داخزل الز

ا في أي وقز  كزان يتعزين فيزه علزى  الحالية، في حين شبين أن الديمقراطيات أصبح  أقل استقرار 

نكززا الحززدود أوا  للززدول القوميززة الحركززات الوطنيززة وحززروب التحريززر ضززد عززدو أجنبززي أن ش  

 الناشئة.

اص. د أن أشززرح خصوصززية الدولززة القوميززة وإنجاز ززا الخزز1.2فززي  ززذه المحاضززرة، أود م

 في زا. ويزوفر د بتحليزل التزوشر بزين النززعتين الجم وري اشيزة والقوميزة المتضزمنة2.2سأقوم بعدئذٍ م

زا لمناقكزة قصزيرة لمكزكلتين يتعزين علزى الدولزة القوميزة معالجت مزا اليز يات وم. التحزد ذا لنا مفتاح 

نحززو  شجا ززاتد اا2.3التمززايز المتعززدد الثقافززات للمجتمززع المززدني ومززن ممززن د 1.3التززي شنكززأ م

 العولمة التي شلقي الضوء على القيود المفروضة على  ذا النمط التاريخي.

II 

ريززد مززع د اسزمحوا لززي أوا  أن أشززرح مززا اكتسززبته الدولززة الحديثززة مززن خزز ل انززدماج ا الف1م 

حويززل كززان ل ززذا الكززكل الحززديث الأول لل ويززة الجماعيززة وظيفززة شحفيزيززة لت فكززرة شجززانل الأمززة.

ا  الثقزافي وفر الوعي القزومي للكزعج السزيوقد  حديثة المبكرة إلى جم ورية ديمقراطية.الدولة ال

ديززد ا مززن الززذي يّس ززر التنكززيط السياسززي للمززواطنين. وكززان المجتمززع القززومي  ززو الززذي ولززد نوع ززا ج

مكزن اارشبزاط بزين الأشزخاص الزذين كزان بعضز م غريبزا  علزى الزبع  الآخزر. وب زذه الطريقزة، أ

كل شزعلزى أسزاس  للكرعيةومية حل مككلتين في وق  واحد: أنكأت طريقة ديمقراطية للدولة الق

 . التكامل ااجتماعيجديد وأكثر شجريد ا من 

أدى الصززرا  بززين ونكززأت المكززكلة الأولززى فززي أعقززاب الحززروب الدينيززة. فقززد باختصززار ، 

الطوائزف والعقائزد إلزى التعدديزة الدينيزة التزي قوضزز  أيزة مطالبزة بالكزرعية الإل يزة للملزوت وفززي 

الن اية شطلب  علمنة الدولة. كان  السلطة السياسية في حاجة إلى شرعية غير شل  المسزتمدة مزن 

ا  ااجتمزاعي ، التززي وج زة نلزر العزّزالم الزديني المكززترت. والمكزكلة الثانيزة ،  ززي مكزكلة اانززدم

جزاءت نتيجزة عمليزات التحزديث المختلفزة. واج ز  الكزعوب التزي خرجز  مزن الع قزات التقليديززة 

وشحررت من الروابط المكتركة للمجتمعات الحديثة في وق  مبكر شجربة التحييزد مزن أن شصزبس 

ن خز ل شفعيزل  ذين مز واج   الدولة القومية ك  التحديينفقد في الوق  نفسه منلمة ومعزولة. 

جعل النو  الجديد من ال وية القومية من الممكن الجمع بين شزكل أكثزر شجريزد ا وسياسي للكعج. 
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مززن التكامززل ااجتمززاعي مززع نمززط مت يززر مززن العمليززة السياسززية: فأولئزز  الززذين شعرضززوا لحكززم 

 ، اكتسززبوا الآن خطززوة بخطززوة وضززع المززواطنين. حفزززت القوميززة  ززذامعززيناسززتبدادي إلززى حززد 

  اانتقال من وضع أشخاص منعزلين إلى المواطنة.

 . لكزن خز لكل زم، لقزد مزر وقز  طويزل قبزل أن شكزمل الحقزو  السياسزية السزكان من المؤكزد

نما قامز  بين المواطنين، بي شضامن جديد كوسيط قانونيعملية انتكار المكاركة السياسية، ظ ر 

. ويمكزن للكزرعيةادة من مصزدر علمزاني جديزد الدولة، في شنفيذ الإجراءات الديمقراطية، بااستف

ديثزة لزم ح، لم شكن  نات دولة من خ ل فكرة "المواطنة". بالطبعشرح  ذا اابتكار بككل أفضل 

ز ا فزي درج  شحدد حدود ا ااجتماعية من حيث حقو  المواطنة التي شنلم مزن كزان ومزن لزم يكزن م 

انتقزال مزع اوعني فقط الخضزو  لسزلطاش ا. المجتمع القانوني. لكن كون  عضوا  في دولة معينة ي

اكتسب   معاني ا: إلى الدولة القومية الديمقراطية، غي رت  ذه العضوية التنليمية المنسوبة قانوني ا

ى مجموعزة المواطنة الآن المعنى السياسي والثقافي الإضافي المتمثل في شحقيق مجتمع ينتمزي إلز

لين الذين سا موا بن ا يزز بزين  زذكاط في الحفاظ علي ا. ومع ذل ، يجج التميمن المواطنين المخو 

 م ورياشيززةالمعنزى الإضزافي والجوانزج السياسززية والثقافيزة للمواطنزة التزي يسززير في زا اشجزا ي الج

 والقومية معا .

تبسززيط، ومززن أجززل الم يمكززن القززول أن الدولززة المطلقززةفيمززا يتعلززق بززالفترة الحديثززة المبكززرة، 

لقزانون امزن القزانون الإيجزابي أو  صزي كانز  قزد شكزكل  بالفعزل فزي  دد4م"دعونا نقول: "ال وبزية

مجتمزع  أي الأعضاء المتعاقدين الذين ينتمزون إلزى –الذي س ن، والذي استثمر شخصيات مستقلة 

ا لتطزوير القزانون المز مع بع  الصز حيات القانونيزة الخاصزة ب زم. -سو  متنامٍ  ، فقزد دنيونلزر 

وزيع زا ، مزن حيزث مجموعزة الحقزو  التزي لزم يزتم شمعينلية خاصة إلى حد شمتعوا بالفعل باستق 

، شحولز  ادة الملكيزة إلزى السزيادة الكزعبيةعلى نحو متساو بعد. ومع التحزول الجم زوري مزن السزي

ز ذه الحقو  الممنوحة أبوي ا إلى حقو  إنسانية ومدنية، والتي كزان مزن المفتزرن أن ش   حكزم س النّم 

لزة الآن ل وقد  اص.الذاشي المدني والخ سزتق لية أصبح  حقو  المكزاركة وااسزتق ل العزام مكم 

ا سياسي ا شم إنكاؤه طوع ا بإرادة الك مكزن يعج، بحيث الخاصة. وشم اعتبار الدولة الدستورية نلام 

 لخطابات القواعد القانونية في الوق  نفسه أن شف م نفس ا بوصف ا واضعة القانون. 

ة دافعزة لمثزل  زذا التحزول، وكزان  نزات نقزز فزي الززخم حتزى داخزل ولكن لم يكن  نزات قزو

ككلة رسمي ا، إذا لم شكن أمم المواطنين الواعيين بالذات قزد خرجز  مزن شزعوب تالجم وريات الم

 زذه إلزى وبالنسزبة  يمكن شصور ا كيانات مسزتقلة مزن الرعايزا، علزى الأقزل علزى المزدى الطويزل.

ة إلزى فكزرة يمكزن أن يكزون ل زا جاذبيزة لقلزوب النزاس الأقزوى التعبئة السياسية، كانز   نزات حاجز

لحقزو  الإنسزان والسزيادة الكزعبية. امزتضت  زذه  معزينوعقول م من شل  الأفكار المجردة إلى حزد 

الفجززوة بززالفكرة الحديثززة لضمززة، والتززي أل مزز  أوا  سززكان منطقززة مكززتركة بإحسززاس اانتمززاء إلززى 
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رة حززول شززاري  ول ززة وثقافززة وعي بال ويززة الوطنيززة المتبلززوفقززط الزز عززام ن نفسزز ا. الجم وريززة

النززاس المنتكززرين علززى أرانٍ كبيززرة يكززعرون  ، وعززي اانتمززاء إلززى نفززل الأمززة، جعزز مكززتركة

ا. و كذا أصبس المواطنون ينلرون إلى أنفس م علزى أن زم  بالمسؤولية السياسية عن بعض م بعض 

قانونيزة المجزردة التزي قزد يكزون  زذا الكزل قزد أجزاء من الكزل، ب ز  النلزر عزن المصزطلحات ال

، و زي الززروح Volksgeist   زذا النزو  مزن الزوعي القزومي أو مزا يزدعى وقزد ب نيزيّ شكزكل من زا. 

شززكل أسززاطير رومانسززية، وشززواري ، وشقاليززد أدبيززة،  علززىالفريززدة لضمززة، بعنايززة مززن المثقفززين 

وأصبح  واسعة اانتكار عبر قنوات الإعز م الجمزا يري فزي ذلز  الوقز . وقزدم   زذه ال ويزة 

 دمي الركيزة ااجتماعية لل وية السياسية للجم ورية.  عملية الثقافية

القززانوني، و ززذا مززا يفسززر سززبج شوضززيس المواطنززة فززي رمززز مزززدو : ف ززي شتجززاوز الوضززع 

يزة فزي البدا المحدد من حيث الحقو  المدنية، إلى العضوية في مجتمع محدد ثقافيزا . كزان الجانبزان

تمتزع شمتكاملين. مزن دون  زذا التفسزير الثقزافي لحقزو  العضزوية السياسزية، كزان مزن الصزعج أن 

ازاش ززا بإنجالدولززة القوميززة الأوروبيززة فززي فترش ززا الأولززى بالقززدرة علززى الوصززول إلززى مززا وصززفته 

 لتنفيزذالرئيسزة، أا و زي إنكزاء مسزتوى جديزد وأكثزر شجريزد ا مزن التكامزل ااجتمزاعي مزن حيزث ا

يززات  نززات بعزز  الأمثلززة المضززادة. ويوضززس مثززال الواشوجززد  القززانوني للمواطنززة الديمقراطيززة.

نسزة امتج وجزود أسزاس لأمزةالمتحدة أن الدولة القومية ربما شحزتفا بكزكل ا الجم زوري مزن دون 

 يزة التزي اثقافيا    نزا مزع ذلز ، شزم الحفزاظ علزى الزدين المزدني المكزترت علزى أسزاس ثقافزة الأغلب

 على الأقل حتى وق  قريج. -جدال في ا 

الجانزج الآخزر مزن  زذا الإنجزاز  زو فد حتى الآن، لقد شحدث  عن إنجاز الدولة القوميزة  2م 

 ن  مصزير الديمقراطيزة يعتمزد علزى مّزويعتمزد ي. التوشر الكديد بين الف م الذاشي القومي والجم زور

مززع صززعود الدولززة القوميززة وشطبيززق المواطنززة الديمقراطيززة، يت يززر مف ززوم وي ززيمن علززى الآخززر. 

ا. يؤثر  ذا، كما رأينا، في مف وم السيادة الداخليزة  أي شحزول السزيادة مزن الملز  أو  –السيادة أيض 

شل زر  وحزينأثير في شصور السيادة الخارجية كذل . الإمبراطور إلى "الكعج". لكن الت يير له ش

الدول القومية، فإن الفكرة الميكيافيلية القديمة المتمثلة في شأكيد الزذات ااسزتراشيجي ضزد الأعزداء 

زا مف زوم ثالزث والمحتملين شكتسج المعنى الإضافي لتأكيد الذات الوجودي لزز "الأمزة".   نزات أيض 

فة إلززى حريززات الأشززخاص الخاصززين، وااسززتق لية السياسززية شقديمززه ، بالإضززا يجززريحريززة" لل"

حريزة الأمزة  شكزونللمواطنين. في حين ش منس  ذه الحريات الفردية عن طريزق الحقزو  العالميزة، 

ف ي شكير إلى طبيعة جماعية، يجج الدفا  عن اسزتق ل ا، إذا لززم  -ذات طبيعة خاصة ومختلفة 

شفسززير الأمززة ككيززان مززا قبززل  ويجعززل" أبنززاء الأمززة ".  مززنالأمززر، بززدماء لززيل مززن المرشزقززة بززل 

السياسزة مزن الممكزن التمسز  بصزورة حديثزة مبكزرة وغيزر مت يزرة للسزيادة الخارجيزة التزي كانز  

مكبعة فقط بالألوان القومية، كما كان .  ذا  و المكان الذي شحافا فيه الدولة العلمانية على بقايا 
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شفززرن الدولززة القوميززة علززى مواطني ززا واجززج المجازفززة  التسززامي المقززدس: ففززي أوقززات الحززرب

بحياش م والتضحية ب ا من أجل الحرية الوطنية. فمنذ الثورة الفرنسية، ظل التجنيزد العزام يتماشزى 

فزي و البلزدبزر عزن ااسزتعداد للقتزال والمزوت مزن أجزل عّ مع الحقو  المدنيزة  ومزن المفتزرن أن ي  

 والفضيلة الجم ورية.عن الوعي القومي نفسه الوق  

 ياسية فيويتم الككف عن  ذا الرمز المزدو  بنقوش الذاكرة الجماعية: إذ شنضم المعالم الس

فززي  قضززواالكفزاح مززن أجزل الحقززو  المدنيززة إلزى ااحتفززاات العسززكرية فزي ذكززرى الجنززود الزذين 

ن ذين يولزدوواطنين الزالأمة التطوعية للمز -شعكل  ذه الآثار المعنى ال ام  لز "الأمة" و القتال.

 ن التكامزلشرعية ديمقراطية، والأمة الموروثة أو المنسوبة لأولئ  المولودين في زا، والتزي شضزم

ن مزرابطة  بوصف م أو المواطنون أنفس م Staatsbürgerااجتماعي. ومن المفترن أن يكك ل 

المزواطنين أو  Volksgenossenالأشخاص الأحرار والمتسزاويين عزن طريزق ااختيزار  وشجزد 

فززي  ترت.نين مززن خزز ل الكززكل المززوروث للحيززاة والتجربززة المحتومززة للتززاري  المكززو  كّززأنفسزز م م  

اة ن بالمسزاوصلج التف م الذاشي للدولة القومية، يوجد  ذا التزوشر بزين عالميزة مجتمزع قزانوني يزؤم

ي أن شعطوبين خصوصية مجتمع ثقافي مرشبط بالأصل والمصير. و ذا التوشر يمكن حله بكرط 

دولززة  المبززادا الدسززتورية لحقززو  الإنسززان والديمقراطيززة الأولويززة لف ززم عززالمي لضمززة بوصززف ا

 مواطنين على شفسير عرقي لضمة بوصف ا كيان ما قبل سياسي. فقط شحز  وصزف غيزر طبيعزي،

 نجم وريزة أيمكن دمي الأمة بس سة مع الف م الذاشي الكزامل للدولزة الدسزتورية. يمكزن للفكزرة ال

كال الحيزاة ، ويمكن ا بعزد ذلز  اختزرا  أشزعلى شوج ات القيم المحددة بوصف ا قيد اشعمل بعد ذل  

تبدال  زو اسزاشزه ذالسياسية الفرعية وشنليم ا وفق ا لضنماط الكونية. وكان إنجاز الدولة الدستورية 

النزواة  ذه زة. لكزن باليزالقوة التكاملية للمواطنة الديمقراطية بأشكال التكامزل ااجتمزاعي التقليديزة ال

انز  كة، والتزي الجم ورية للدولة القومية م ددة باانقران عندما يتم إرجا  القوة التكامليزة لضمز

لطبيعيززة ش ززدف فقززط لززدعم العمليززة الديمقراطيززة، إلززى واقعززة مززا قبززل سياسززية ، أي الم مززس شززبه ا

ادة لسياسززي وعززن شكززكيل إرللمجتمززع التززاريخي، و ززذا يعنززي شززيئ ا مززا بكززكل مسززتقل عززن الززرأي ا

ين، العكزروالتاسزع عكزر القزرنين المواطنين بأنفس م. و نات سببان واضحان لماذا، في غضزون 

ا  ا وشكرار   الأول المفا يمي، والثاني التجريبي. –ارشفع  ذا الخطر مرار 

ضمزة  نات فجوة مفا يمية في البناء القانوني للدولة الدستورية التي شدعو إلى شفسير طبيعي ل

ا يمكن شسوية نطا  الجم ورية وحدود ا على أسل معيارية. بعبارات معياريزة بحتزة، ولملئ ا. 

الذين ينضمون أص   إلزى  يكون العالم بالنسبة إلى أولئ ا يمكن للمرء أن يكرح كيف ينب ي أن 

 صفوف من أجل شكزوين رابطزة مزن الأشزخاص الأحزرار والمتسزاويين، لتنلزيم حيزاش م المكزتركة

عن طريق القانون الإيجابي بطريقة عادلة أو مكروعة، من يجج أو ا ينب ي أن ينتمي إلى  زذه 

ورية مكزروطة. من الناحية المعيارية، شكون الحدود الإقليمية وااجتماعية للدولزة الدسزتفالدائرة. 
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ا ويكتسززج بالتززالي القززدرة علززى وفززي العززالم الززواقعي شحديززد الحززدود ، الززذي يتززولى السززلطة أخيززر 

الإقليمية وااجتماعية للمجتمزع السياسزي، يزتم شركزه للطزوارا التاريخيزة، وإلزى مجزرى الأحزداث 

العرضي، وعادة  إلى النتائي التعسفية للحروب أو الحروب الأ ليزة. إنزه خطزأ، يعزود شاريخزه إلزى 

ن الناحيزة القرن التاسع عكر، علزى افتزران أنزه يمكزن الإجابزة مزرة أخزرى علزى  زذه القضزية مز

النلرية بالإشارة إلى حق شقرير المصير القومي. لقد وجدت القومية إجابت ا العملية لقضية يجزج 

 أن شلل من دون حل من الناحية النلرية.

اشزه الذي يدور حزول الأصزل والل زة والتزاري  المكزترت،  زو بحزد ذ ،يقد يكون الوعي القوم

علزى لأمة ككيان مو ميد نمزا بكزكل طبيعزي، و، فإنه يعرن اعلى الرغم من ذل وقطعة أثرية. 

 ائزل. خ ف النلام المصطنع للقزانون الزذي شزم سزنه، ا يحتزا  إلزى أي مسزوز يتجزاوز وجزوده ال

مزا قزد  ذا  و السبج في أن اللجوء إلزى أمزة ذات جزذور عضزوية قزادر علزى إخفزاء ااحتماليزة لو

لسياسزي، ا، والتكزوين الفعلزي للمجتمزع يحدث، لإنكزاء حزدود الدولزة. وشمزنس القوميزة ل زذه الحزدود

 ثبز شجنسزين أن  الة من المواد المقلدة والكرعية الموروثة. وبالتالي يمكن لضمة المؤلفة من المت

 .وشدعمه للدولة القومية التماس  الإقليمي وااجتماعيبككل رمزي 

  قصزد ا ختلقزأ  شاف زة. لأن ال ويزات القوميزة  كثزرسبج آخر ل يمنة  ذا التفسير الطبيعزي  زو أ

سزائل من خ ل الج ود الفكرية للكتاب والمزؤرخين، ولأن الزوعي القزومي قزد انتكزر مزن خز ل و

راطيات الإعزز م الحديثززة منززذ البدايززة، أمكززن الت عززج بسزز ولة بالمكززاعر القوميززة. وفززي الززديمق

فادة منزه يين ااستيمكن للحكومات والقادة السياس القومية موردا  رخيصا   عد  الجما يرية الحديثة، ش  

ن عزن معروفزة ب زرن شحويزل انتبزاه المزواطني نفسزيةفي بع  الأحيان. ف م بذل  يسزت لون آليزة 

ويوضزس  النزاعات ااجتماعية الداخلية وكسج الدعم لقضايا السياسة الخارجية عوضا  عن ذلز .

ملززة فززي ، بالإضززافة إلززى القوميززة المتكا1914 و 1871شززاري  الإمبرياليززة الأوروبيززة بززين عززامي 

ثلة فزي أن عن السياسات العنصرية للنازيين، الحقيقة المحزنة المتم القرن العكرين، ب   النلر

ا الواء للدس ته ، في نسخمتور ولكن في كثير من الأحيان خدفكرة الأمة في أوروبا لم شرو  كثير 

ن عزارّ ش   ب زي أنيرية للسياسات التي كان ينلتعبئة الجما الإثنية وكرا ية الأجانج، كأداة لتأمين ا

 م.اوّ أو ش قّ 

ااسززتنتا  المعيززاري مززن شززاري  الززدول القوميززة الأوروبيززة واضززس: يجززج أن شززتخلز الدولززة 

، ا فزي الأصزل وسزيلة لنجاح زا. ومزع ذلز القومية من الإمكانزات المتناقضزة للقوميزة التزي كانز  

حقيززق الدولززة القوميززة ذاشززه كيفيززة شززوفير إطززار لنززو  شجريززدي مززن يزززال بإمكاننززا أن نززتعلم مززن ش

، لزم شزوفر الدولزة القوميزة دولة المواطنة بالمساواةالتضامن بوساطة قانونية. مرة أخرى: مع قيام 

، بل خلق  من خ ل المكاركة السياسية الواسعة مستوى  جديد ا مزن الكرعية الديمقراطية فحسج

ا. مقراطيزة ، يجزج أن شكزون المواطنزة الديلتحقيق  ذه الوظيفة التكامليزةو التكامل ااجتماعي أيض 
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ا لثقافة سياسزية مكزتركة أكثر من مجرد وضع قانوني الأمزر الزذي يثيزر  -  يجج أن شصبس محور 

سؤاا  متككك ا حزول مزا إذا كزان يمكزن ل زذا أن يعمزل فزي ظزل اللزروف الحاليزة لمجتمعزات أكثزر 

 وأكثر شعقيد ا وشنوع ا.

III 

لمحزددة االثقافي لأمزة المزواطنين  معين اامتدادد في الأصل، س ل  أمة متجانسة إلى حد 1م

ات ذجتماعيزة قانون ا. كان  ذا السيا  ضروري ا إذا أرادت المواطنة الديمقراطية ربزط الزروابط اا

عزن  ر وأكثزركثزالمسؤولية المتبادلة. لكننا اليوم نعي، جميع ا في مجتمعات شعددية شتحزرت بعيزد ا أ

 عزد  ن، ي  ي كزل مكزافزشكل الدولزة القوميزة القائمزة علزى عزدد سزكان متجزانل مزن الناحيزة الثقافيزة. ف

ا  ديان إماالتنو  في الأشكال الثقافية للحياة والجماعات العرقية ووج ات النلر العالمية والأ كبيزر 

حزو نذا الطريزق  يوجد بزديل ل ز. باستثناء سياسات التط ير العرقي، امتنامي ابالفعل أو على الأقل 

ا مزاعي بعيزد  مجتمعات متعددة الثقافات. ولم يعد لدينا خيار شحويل عجء التعامزل مزع التفكز  ااجت

سزة، كمزا عن مستوى شككيل الإرادة السياسية والتواصل العام إلى مستوى أمة يفترن أن ا متجان

 . مختبئززة وراء أيززة واج ززةحززدث فززي أوروبززا فززي القززرن التاسززع عكززر وأوائززل القززرن العكززرين

مزع لم يمنزة. والقمعية لثقافة الأغلبيزة ا المحافلةللتجانل الثقافي، شكمن  نات في أفضل الأحوال 

 تفاعزل علزىوال علي زا التعزاي،ذل  ، إذا كان   نات ثقافات فرعية ثقافية وعرقيزة ودينيزة مختلفزة 

خي  ا التاريقافة الأغلبية عن امتياز، فيجج أن شتخلى ثمساواة داخل نفل المجتمع السياسيقدم ال

بززل جميززع عممززة التززي سززيتم شقاسززم ا مززن قب يززة شحديززد المصززطلحات الرسززمية للثقافززة السياسززية الم  

لبيزة المواطنين ب   النلر عن المكان الذي يأشون منه وكيف يعيكزون. ويجزج فصزل ثقافزة الأغ

قافززة . كمززا يجززج فصززل مسززتوى الثعززن الثقافززة السياسززية التززي يمكززن شوقززع انضززمام الجميززع إلي ززا

ة مبمزا السياسية المكتركة بككل صارم عزن مسزتوى الثقافزات الفرعيزة وال ويزات مزا قبزل السياسزي

سزتورية في ذل  الأغلبيةد، التي شسزتحق حمايزة متسزاوية شزريطة أن شتوافزق فقزط مزع المبزادا الد

 مكما يتم شفسير ا في  ذه الثقافة السياسية بالذاتد .

نفززل  امن زز ةكززل واحززدشززؤطر عممززة ل ززا دسززاشير وطنيززة مرجعيززة  افززات السياسززية الم  ف زذه الثق

. الخزاص االمبادا العالمية، والسيادة الكعبية وحقو  الإنسان، بككل مختلف عن منلور شاريخ ز

على  ذا الأساس يمكن استبدال النزعة القومية بما قزد يسزميه المزرء النزعزة الوطنيزة الدسزتورية. 

ع النزعة القوميزة، شبزدو النزعزة الوطنيزة الدسزتورية بالنسزبة إلزى الكثيزرين علزى أن زا بالمقارنة مو

رابطة ضعيفة لل اية بحيث ا يمكن ا أن شحقق التماس  بين المجتمعات المعقدة. لذا يبقزى السزؤال 

الملززس: فززي أيززة ظززروف يمكززن لثقافززة سياسززية ليبراليززة يتقاسززم ا جميززع المززواطنين أن شحززل محززل 

الثقافي لأمة متجانسة إلى حد ما كان  في ا الديمقراطيزة ذات مزرة، فزي الفتزرة الأولزى مزن السيا  

 الدولة القومية، متأصلة؟
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، المقارنزةو ذه مككلة اليوم بالنسزبة إلزى دول ال جزرة الك سزيكية مثزل الوايزات المتحزدة. وب

يات ذوي ال و مي للمواطنينفإن الثقافة المدنية للوايات المتحدة وفرت مساحة أكبر للتعاي، السل

 ا وغريب زاالثقافية المتباينة على نطا  واسع، مما سمس لكل من م أن يكون فزي الوقز  نفسزه عضزو  

أن  في بلد ا. لكن شصاعد الأصولية والإر اب مكما حدث في أوك  وماد ع مات مزعجة علزى

لزى ع، قزد يكزون كلزه عزام 200تزاري  الدسزتوري عمزره نحزو شبكة الأمان لدين مزدني، وشفسزير ال

تعزددة موش  التمزز . أشز  فزي أن الثقافزة السياسزية الليبراليزة يمكزن أن شحقزق شماسز  مجتمعزات 

يزة الليبرال الثقافات إا إذا كان  المواطنة الديمقراطية يمكن أن شوجد ليل فقزط مزن حيزث الحقزو 

ا. ي ا من حيث الحقو  ااجتماعية والثقافية أيض  طيزة الديمقرا مكن للمواطنةوالسياسية، ولكن أيض 

تفيد إذا كانز  شسز فحسزجأن شقف على قدمي ا، ومع ذل  يمكن أن شتعزدى مجزرد الوضزع القزانوني 

ة. كال الحيزامن قيم ااستخدام للرعاية ااجتماعية وااعتراف المتبادل بزين أنزوا  مختلفزة مزن أشز

إذا  ال ربزاء، شولد التضامن بين وشطور المواطنة الديمقراطية قوش ا ل ندما  ااجتماعي، أي أن ا

اديزة ونيزة والمكان يمكن ااعتزراف ب زا وشقزدير ا كةليزة يزتم مزن خ ل زا شزأمين البنيزة التحتيزة القان

 لأشكال الحياة المفضلة فعلي ا.

  قزادرة وي قترح  ذا النو  مزن الإجابزة جزئي زا علزى الأقزل مزن نزو  دولزة الرفا يزة التزي كانز

لم شعزد ولفترة قصيرة بعد الحرب العالمية الأولى في ظل ظروف مواشية على التطور في أوروبا 

الخاصززة مكززحونة علززى نحومبززال  فيززه مززع أسززوأ  الحاشززداتشحصززل علي ززا. فززي السززابق، كانزز  

القززوى  العواقزج المحتملززة للقوميززة المتماسززكة والعنصززرية. ثززم، شحز  مللززة التززوازن النززووي بززين

ليل و -مككلة. ع وة على ذل ، ح رم  الدول الأوروبية العلمى، شوقف  الحدود عن أن شكون 

لداخليزة االتعامل مع الصزراعات  يجريمن سياسة خارجية خاصة ب ا. ولم يعد  -فقط الألمانيتين 

ل ظل  زذه اللزروف، أصزبس مزن الممكزن فصز شح  ستار اعطاء الأولوية للسياسة الخارجية. في

ة. لس القوميزالف م الكوني للدولة الدسزتورية عزن الزنمط التقليزدي لسياسزات القزوة المدفوعزة بالمصزا

ربط وعلززى الززرغم مززن الصززورة العدائيززة للعززدو الكززيوعي، كززان  نززات شززدريجيا  اابتعززاد عززن الزز

لحريززة يززد الززذات القوميززة. لززم شكززن االمفززا يمي بززين الحريززات والحقززو  المدنيززة مززع طموحززات شأك

 القومية  ي الموضو  السائد، وا حتى في ألمانيا ال ربية.

ربما كان  ذا ااشجاه نحو ما يمكن شسميته التفا م الذاشي "ما بعد القزومي" للدولزة الدسزتورية 

ا لوضزع  ا قلي   في جم ورية ألمانيا ااشحاديزة السزابقة، نلزر  ة أن زا، ا الخزاص وحقيقزأكثر وضوح 

، كانز  حتزى رسزمي ا محرومزة مزن سزيادش ا الخارجيزة. ومزع ذلز ، فزإن ش دئزة دولزة على كل حزال

الرفا يزة للتنززاحر الطبقززي أوجززد وضززع ا جديززد ا فزي معلززم الززدول الأوروبيززة. ففززي ظززل الحكومززات 

لزة علزى حزد سزواء، شزم إنكزاء أو شوسزيع أنلمزة الضزمان ااجتمزاعي فزي كزل حافي ااشتراكية والم  

ان، وشززم شنفيززذ سياسززات شكززافؤ الفززرص، وإجززراء الإصزز حات فززي مجززاات عززدة مثززل التعلززيم، مكزز
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والأسززرة، والقززانون الجنززائي والنلززام الجنززائي، وحمايززة البيانززات، ومززا إلززى ذلزز . وعززززت  ززذه 

الإص حات جو ر المواطنة ووسع  نطاق ا، والأ م مزن ذلز  فزي سزياقنا، جعزل الجم زور أكثزر 

المتعلقة بتطبيق الحقو  الأساسية. ويمكن للمواطنين أنفس م أن يقدروا أكثر فزأكثر وعيا  بالقضايا 

أن الأمة الحقيقية لأناس مختلفين يجج أن شحزافا علزى أولويت زا علزى الأمزة المتخيلزة طبيعيزا  مزن 

"Volksgenossen "زززا حسزززج  المزززواطنين المتجانسزززين، لأولئززز  الزززذين يعرفزززون بعضززز م بعض 

لى أنفس م بككل جماعي عن أولئ  الزذين يل زرون ل زم علزى أن زم مختلفزين وين لقون ع ،الأصل

 أو غرباء.

عّ نلام الحقو   عّ ضي إذا و   س ي درت، ن ي زأفي ظل  ذه اللروف المواشية، يمكزن لكزل مزواطن  وّو 

قز  واحزد، قدر، أن المواطنة  ي جو ر ما يجمع الناس مع ا، وما يجعل م يعتمدون علي ا فزي ووي  

ا. ف م يرون أن ااستق ل الذاشي الخاص والعام يفترن أن ي ومسؤولون عن قومزوا بعض م بعض 

ززا فززي الحفززاظ علززى اللززروف الضززرورية وشحسززين ا مززن أجززل أشززكال الحيززاة  مززع بعضزز م بعض 

اصزة بكزكل المفضلة. إن م يدركون بككل بدي ي أنزه ا يمكزن م النجزاح فزي شنلزيم اسزتق ليت م الخ

ل  لقيزام بزذلولزون خّ بزدور م م   ام المناسج استق ليت م المدنية، وأن زمعادل إا من خ ل ااستخد

ة كإطار يتعلمون شصور المواطن فقط على أساس اجتماعي يجعل م أفراد ا مستقلين بصورةٍ كافية.

ية عادلززة لتلزز  الجدليززة بززين المسززاواة القانونيززة والفعليززة التززي يمكززن أن شنكززأ عن ززا ظززروف معيكزز

لزة قزود القليعلزى مزدى الع بالنلر إلى المجتمعزات الأوروبيزة الثريزةولى الجميع. ومقبولة بالنسبة إ

، ح ذلز إذا أردنزا شزر، علينا أن نعترف بأن  ذه الجدلية قد وصل  إلى طريق مسدود. والماضية

   لمة".يجج أن نلقي نلرة على شل  ااشجا ات التي شحلى حالي ا باا تمام شح  عنوان "العو

ا على الدولزة القوميزة د شدل العولم2م ة على ااخترا ، وإزالة الحدود، وبالتالي شككل  خطر 

ف أنتزوني جيزدينز "العولمزة" بأن زا " شكثيزف عّز التي شراقج حدود ا بكزكل عصزبي شقريب زا. وقزد ر 

 ل الع قات العالمية التي شزربط المنزاطق البعيزدة بطريقزة شجعزل الأحزداث المحليزة شتكزكل مزن خز

ويزتم ااشصززال العزالمي إمزا بالل ززات   ، وخز ف ذلزز  صزحيس ".د أميززال عديزدةالأحزداث علزى بعز

الطبيعيززة مغالب ززا عبززر الوسززائط الإلكترونيززةد أو مززن خزز ل رمززوز خاصززة مقبززل كززل شززيء، المززال 

من  ذه العملية اشجا زان متعارضزان، لأن "ااشصزال" لزه معنزى مززدو   نزا. ويل ر والقانوند. 

ومجموعزة الأنلمزة  ،وعي الفاعلين مالفرديين أو الجمزاعييند والتمزايز من شوسع و ي شعزز ك   

إن نمو الأنلمة والكبكات يعززز شكزاثر ج زات ااشصزال  والكبكات ممثل الأسوا د أو المنلمات.

اليوم مزن غيزر  والمعلومات المحتملة  لكنه في ذاشه ا يحفز التوسع في عالم مكترت بين الذوات.

عي المتسع، الذي يعتمد على أشخاص مترابطين على مسزتويات عليزا فزي الواضس ما إذا كان الو

ا علزى شوسزيع الأنلمزة الممتزدة، أو مزا إذا كانز   عالم أوسع من المعزاني المكزتركة، سزيكون قزادر 
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، قد اشخزذت حيزاة خاصزة ب زا، بزل سزيؤدي إلزى شفتيز  العديزد مزن العمليات النلامية، بدا  من ذل 

 ع قة لبعض ا بالبع  الآخر.  القرى العالمية التي ا 

ا يمكن من خ له التعبير عن الفكرة الجم  تمع ورية لمجلقد قدم  الدولة القومية بالفعل إطار 

ا زات يؤثر بوعي في نفسه وإضفاء الطزابع المؤسسزي علي زا. الآن، ومزع ذلز ، فزإن عولمزة ااشج

 علزى شز . دعزوني أركزز أوا  نفس ا التي ولدت في الأصل الدولة القومية شجعل سزيادش ا موضزع 

نيزززة السزززيادة الداخليزززة. الزززدول الفرديزززة أقزززل وأقزززل قزززدرة علزززى السزززيطرة علزززى اقتصزززاداش ا الوط

  المي"بززالطبع، شطزورت الرأسززمالية منززذ البدايززة فزي أبعززاد "النلززام العززوكمخزونزات خاصززة ب ززا. 

ن للزدول وروبيزة. ويمكزإلى شعزيز موقف الدول القوميزة الأشميل آليات التراكم  وعبر قرون كان 

المزا ط فحسزجذات السيادة أن شعي، مع مناطق التجارة الحزرة. لكزن م يسزتفيدون مزن اقتصزاداش م 

أن ززا شتطززور فززي شززكل اقتصززادات وطنيززة يمكززن للحكومززات التززأثير في ززا مززن خزز ل السياسززات 

مززع و لز.ااقتصزادية والماليزة وااجتماعيززة. ومزع ذلز ، فززإن نطزا   ززذه السياسزات آخزذ فززي الزتق

ة بزين ، شكزعر الحكومزات الوطنيزة بكزكل متزايزد بزالفجول أسوا  المزال ورأس المزال والعمزلشدوي

علززى  نطزا  عمل ززا المحززدود والضزرورات الناشززئة لززيل فزي المقززام الأول مززن الع قزات التجاريززة

 سزاتالسيا مستوى العالم، ولكن من ع قات الإنتا  المرشبطة بكبكة عالمية. المزيزد والمزيزد مزن

ززا للتززرويي الصززناعي،  إعانززات والتدخليزة الأخيززرة، لززيل فقززط لإعززادة التوزيززع النقززدي، ولكززن أيض 

ثير لوطنيزة شزأاائتمان، وحماية التعريفات الجمركية، وما إلى ذلز . لزم يعزد للتكزريعات والإدارة ا

الإنتزا   فعال في الج ات عبر الوطنية، التي شتخذ قراراش ا ااستثمارية في ضوء مقارنة ظروف

 ذات الصلة على نطا  عالمي.

، فزإن الحكومزات دون أي إطار سياسيفي حين أن ااقتصاد العالمي يعمل إلى حد كبير من 

الوطنيززة مقيززدة بتعزيززز شحززديث اقتصززاداش ا الوطنيززة. ونتيجززة لززذل ، يتعززين علززي م شكييززف أنلمززة 

ذا فزإن م يضزطرون للسزماح لمصزادر الرفا ية الوطنية مع ما يسمى بالقدرة على المنافسة دولي ا. ل

التضامن ااجتماعي أن شجف أكثر. إشارة واحدة مقلقة  ي ظ ور الطبقزة الزدنيا. ويزتم علزى نحزو 

متزايد فصل الفئات الم مكة بككل شدريجي عن بقية المجتمزع. وأولئز  الزذين لزم يعزودوا قزادرين 

ذل ،  ا يعني اانقسام أن المجتمع  د ر م ااجتماعي بمفرد م ، ش ركوا لوحد م. ومععلى ش يير قّ 

السياسزي يمكنززه ببسززاطة أن يزتخلز مززن قسززم "غيزر ضززروري" مززن دون أن يعزاني عواقززج مززن 

جراء ذل . وعلى المدى الطويل،  نات ث ث عواقج على الأقل موالتي أصبح  واضحة بالفعزل 

ماعيزة ا يمكزن السزيطرة ، شخلزق الطبقزة الزدنيا شزوشرات اجت زادول مثل الوايات المتحدةد. أولفي 

، ا يمكزن احتززواء وثاني ززاعلي زا إا بالوسزائل القمعيززة: إذ يصزبس بنزاء السززجون صزناعة مزد زرة. 

في البنية التحتية للمدن  د5مشد ور أحياء ال يتو يزدادالعوز ااجتماعي وااندما  البدني محليا   إذ 

ا، في سي اقنا الأكثر صزلة بالموضزو ، فزإن شقسزيم والمناطق، متخل   مسام المجتمع بأسره. وأخير 
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ردوا من صوت مسمو  ل م في المجال العام يجلج معه شةك   في الأخ  ، مما  الأقليات الذين ج 

يقون بالتأكيد القوة التكاملية للمواطنة الديمقراطية: قرارات صحيحة رسمي ا شعكل وضزع القلزق 

المتوسطة الم ددة باانقران يقون شزرعية كرا ية الأجانج من الطبقات  بسبجوالدفا  الذاشي 

الإجززراءات والمؤسسززات للدولززة الدسززتورية. وب ززذه الطريقززة، سززتجري م ززامرة شحقيززق اانززدما  

 ااجتماعي عن طريق المكاركة السياسية للمواطنين.

ا  د  ذه قراءة بعيدة عن كون ا غيزر واقعيزة، ولكن زا واحزدة فقزط مزن عزدة وج زات نلزر.3م

لطريزق اشاريخية، والبكر، وحتى المجتمعات، قادرون علزى الزتعلم. إن مخرجزا  مزن  شوجد قوانين

ج يجزوالمسدود الذي وصفته  و موضس بل ور أنلمة فو  قومية على نمط ااشحاد الأوروبزي. 

 ة. إذ يجزجأن نحاول إنقاذ التراث الجم وري، إذا استطعنا، من خ ل شجاوز حدود الدولة القوميز

 على العمل السياسي موكج عولمة الأنلمة والكبكات ذاشية التنليم. أن شواكج قدراشنا

عزن  في ضوء  ذا التحليل، يككف قزرار المحكمزة العليزا الألمانيزة بكزأن معا زدة ماسزتريخ 

بزي علزى مفارقة مأساوية. وقزد بنز  المحكمزة شحفلاش زا القويزة ضزد زيزادة شوسزيع ااشحزاد الأورو

ن ي أحزد أعزراشجانس ا ثقافي ا معين ا بين شعب ا. و ذه الحجة  زأساس أن الدولة الدستورية شتطلج 

وء ضزالموقف الدفاعي الذي يسر  فزي الواقزع مزن شةكزل المواطنزة التزي ينزوي التصزدي ل زا. فزي 

نيزة ومزات الوطالتعددية المتزايدة داخل المجتمعات الوطنية والمكاكل العالمية التي شواج  زا الحك

مواطنززة قوميززة قززادرة علززى شززوفير الإطززار المناسززج للحفززاظ علززى المززن الخززار ، لززم شعززد الدولززة ال

لعمززل مززا يبززدو ضززروري ا بكززكل عززام  ززو شطززوير القززدرات لفالديمقراطيززة فززي المسززتقبل المنلززور. 

 السياسي على مستوى أعلى وبين الدول القومية.

يمكززن شتبززع بعزز  الخطززوط  ،فززي مجزال الع قززات الدوليززة والسياسززات الأمنيزة ،فزي حززين أنززه

العريضة لنو  "السياسات المحلية العالمية" التي دع  إلي زا، يبزدو أن السياسزات الحاليزة عزاجزة 

لل اية في مجال ااقتصاد العالمي. ا يمكنني التعامل مع  ذه المكزاكل المعقزدة  نزا، لكنزي أود أن 

أعمزال قمزم الأرن الأربعزة الأخيزرة  أختم بملحوظة أكثر شفاؤا  إلى حد ما. إذا نلرنا إلى جدول

المخاطر البيئية في ريو، وحقزو  الإنسزان فزي  -شنليم ا شح  رعاية ااشحاد المتحدة  جرىالتي 

بالتأكيزد ا نكزعر بأنزه كزان  -فيينا، والمكاكل ااجتماعية والفقر في كوبن اغن، والمناخ في برلين

أثير فزوري فزي حكومزات القزوى العلمزى  ومزع ل ذه الدعاية المؤقتة في جميزع أنحزاء العزالم أي شز

ذل ، فإن ما نحصل عليه من  ذه الصورة الواسعة الطيف  و وعزي متزايزد بالمخزاطر العالميزة، 

والتي لن يزول أثر زا شقريب زا، إذا لزم يزتم إيقزاف ااشجا زات العالميزة وعكسز ا. وبزالنلر إلزى قزوى 

ف زذه حقيقزة شكزير إلزى ااشجزاه المعزاكل: مزن  التفك  العديدة داخل المجتمعات القومية وخارج ا،

ا ا يتجزأ مزن مجتمزع المخزاطر  وج ة نلر المراقج، فإن جميع المجتمعات أصبح  بالفعل جزء 

 المكتركة التي ي نلر إلي ا على أن ا شحديات أمام عمل سياسي شعاوني.
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 الهوامش

1. Blackwell Publishers Ltd. 1996,108 Cowley Road, Oxford OX4 IJF, UK and 

238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA. 
 

 درجمالمتممجموعة من العائ ت في روما القديمة التي شكترت في اسم وشدعي أصل مكترت. شعني أص    .2
 

3. : Estate ا ي عتبززر نلززام ويقصززد ب ززا العامززة، و ززي شعنززي  نززا طبقززة أو فئززة أو  اسززي،السي الجسززم مززن جزززء 

ا   ليل زر مزن خز والزذي البرلمزان، شككل التي الث ث المجموعات من أي واحدة ،دبريطانيا فيم خصوص 

. العمززوم ومجلززل ،دالنززب ءم الززدنيوي ومجلززل اللززوردات ،دالكنيسززة رؤسززاءم الروحززي اللززوردات مجلززل

 مالمترجمد .الث ثة الفئات أو المجالل باسم أيضا   وي عرف
 

 د و زوThomas Hobbesد مبالإنجليزيزة: 1679ديسزمبر  4 - 1588أبريزل  5م نسبة إلزى شومزاس  زوبز .4

لترا شومززاس  ززوبز أحززد أكبززر ف سززفة القززرن السززابع عكززر بززإنج عززد  عززالم رياضززيات وفيلسززوف إنجليزززي. ي  

 ،   والتزاريوأكثر م ش رة ا سيما في المجال القانوني حيث كان بالإضزافة إلزى اشزت اله بالفلسزفة والأخز 

زز السياسززي  ا قانوني ززا أسزز م فززي بلززورة كثيززر مززن الأطروحززات التززي شميززز ب ززا  ززذا القززرن علززى المسززتويينفقي  

علزى ورف بمسزا مته فزي التأسزيل لكثيزر مزن المفزا يم علزى مسزتوى النلريزة السياسزية، والحقوقي. كما ع ز

 زوبز مزن  عزد  كزذل  ي  مف زوم العقزد ااجتمزاعي .  وفزي مقزدمت امستوى الفعل والتطبيق في كثير مزن البلزدان 

. الف سززفة الززذين وظفززوا مف ززوم الحززق الطبيعززي فززي شفسززير م لكثيززر مززن القضززايا المطروحززة فززي عصززر م

 دالمترجمم
 

 دالمترجمميقصد أحياء الي ود.  .5
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